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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، حكمة خلق الإنسان 05 - 01تفسیر الآیات  - سورة الإنسان  - 1الدرس : 

1998 -03-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ان وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیات الأولى من سورة الإنس 

نسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یكَنُْ شَیْئاً مَذْكوُرًا(   )﴾1﴿ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  [سورة الإنسان]

لا شكَّ أنّ أحدنا وقع تحت یدِه كتاب مَطبوع قبل تاریخ میلاده، ففي أثناء طبع ھذا الكتاب ھل ھناك  

 ً قبل تاریخ میلادِك ألم یخْطر في بالك أنَّھُ في أثناء طبْع ھذا  شَخْص ھو أنت ؟ فأنت إذا تصََفَّحْتَ كتابا

    الكتاب لم تكن إطْلاقاً، ولم یكن لك وُجود ولا مكان ولا حجم ولا ھُوِیَّة، فھذا معنى قولھ تعالى:

نسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یكَنُْ شَیْئاً مَذْكوُرًا(    )﴾1﴿ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  نسان][سورة الإ

فمََن أنْعم علیك بِنعِْمة الإیجاد ؟ الله جلَّ جلالھ، وُجِدْتَ بعد إذْ لم تكن ھذه أكبر نعِْمة ألم تسأل نفْسك ھذا  

السؤال ؛ لماذا أوْجَدني الله عز وجل ؟ لا یلیق با� ولا بِكَمالھ ولا بعِظََمَتھِ ولا بطَِلاق قدرتھ لِیخَْلق 

ام یقولون كلاماً مُضْحِكاً ! یقولون: الله تعالى خَلقَنا للعذاب من قال لك ھذا ؟ القرآن مَخْلوقاً لِیعُذَِبّھَُ، العو

    یردُّ على ھذا، قال تعالى:

تْ كَلِمَةُ رَبكَِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّا    )﴾119سِ أجَْمَعِینَ(﴿إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلقََھُمْ وَتمََّ

  [سورة ھود]

خلقھم لِیَرْحمھم، ولِجَنَّةٍ عرْضھا السماوات والأرض، وَخَلقَھم لِیسُْعِدَھم ولیَجْعل لھم من نعِمَ الدنیا مُتَّصِلةًَ  

مة أعلى تصَْمیم كي تكَون لِخِدْمَتكِ ولكي تنقلك إلى مكانٍ  بِنعِمَِ الآخرة، و� المَثلَ الأعلى سیارة مُصَمَّ

ً ساقھَا وھو سَكْران، قد تتَدََھْوروتنكسِرُ أضْلاعھ، فمََن المسؤول ؟ ھو الذي قادھا  جمیل فلو أنَّ  إنسانا

بطَِریقة مَغْلوطة والذي شَرِبَ الخَمْر وقاد السیارة والأصل أنَّ ھذه المركبة صُنعِتَ كي تنقلك إلى أيِّ 
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مَت لإ سْعادِك ولیس لِتدَْمیرك أما لو قدُْتھَا دون مكانٍ تشاء وكي ترْتاح باسْتعِْمالھا، وكي تسْعدََ بھا، صُمِّ

وَعْي وكان ھناك حادِث والحادِث مؤْلم فأنت ھو السَّبب، فربُّنا عز وجل خلقنا لِیسُْعِدنا ولِیَرْحَمنا، 

ل سؤال: ألم  یمُرّ ولِیَنْصُرنا ویطَُمْئنِنا خلقنا لِجَنَّةٍ عرْضھا السماوات والأرض، لِجَنَّةٍ یدوم نعیمھا، لذلك أوَّ

  وقْتٌ في الأرض لم تكن مَذْكوراً ؟

لو رَجَعْنا إلى عَھْد رسول الله تعالى، فھل كُنَّا مَوْجودین ؟ لم نك إطْلاقاً وكذا إلى عھْد الصحابة والتابعِین 

  أولى. والأمَوِییِّن والعباسییِّن وإلى عھْد الدُّوَل المُتتابعَة، ھذه الأزْمِنةَ لم نكن موجودین فیھا، فھذه نِعْمةٌ 

النعِّْمة الثانِیةَ ھي نعِْمة الإمْداد، مَنَحَك الله تعالى نعِْمة الوُجود ثمّ نِعْمة الإمْداد، أمَدَّك بالھواء، فالھواء  

! تدَْفَع  لیس لھ فاتورة، ولو كان كذلك لكانت ھذه مُشْكِلةَ، تأتیك الفاتورة تجد فیھا ؛ ثمان مائة لیرة تنَفَُّس 

نَفُّس !! شيء غیر مَعْقول، إذْ ھو مُباحٌ للجمیع، وكذا الماء، والطعام وأمَدَّك بزَِوْجة أو نقْطع علیك التَّ 

تأنسَُ بھا من جِنْسِك وطبیعتك ونفْسِك تحُِبُّ كما تحُِبُّ وتكْره كما تكْره وترقى كما ترْقى وتسَْمو كما 

یْت فرْحَةً، فإذا تقَدََّمَتْ بك السِنّ كانوا لك تسَْمو جعلھا مُتْعةًَ لك وأنْجَب لك منھا أوْلاداً، یملئون لك الب

شاد، یقول علیھ الصلاة  مِعْواناً، فھو تعالى أمَدَّك بكُِلِّ شيء، ثمَّ دَلَّكَ علیھ وأمَدَّك بِنعِْمة الھُدى والرَّ

الیوم خمْس والسلام: أحِبوا الله لما یغْدوكم..." فھذه الكلیة الصغیرة تعمل بصَِمْت ؛ الدم یصَُفَّى فیھا في 

ناعِیَّة فَثمَانیَِةُ ساعات ویدك مَمْدودة وأنت مُعطََّل والسیروم بِیدَِك، كُلُّ ھذا من أجل  مرات، أما الكلیة الصِّ

جمعة أو ثلاثة أیام ! والتَّصْفِیةَ ثمانون بالمائة، وحجم الكلیة قدْر ھذه الطاولة، وكذا الكبد لولاه لما عِشْتَ 

ً الشرْیان الأبْھر یتعطَّل ووَصْلة  ثلاث ساعات، وكذا القلب، فھذا دَسَّام خنزیر ثمََنھُ ثمانون ألف وأحْیانا

طولھا اثْنى عشرة سنتمتر ثمَنھا اثْنى عشَر ألف ! كُلُّ شيءٍ فیك ثمَین، فھذا زَرْع الكلیة یكَُلِفّ ملیون أو 

شاد، ف إذا كان الإنسان من الشاكرین قیََّدَ ھذه ملیونین، فا� تعالى أمَدَّك بالإمداد والإیجاد، والھُدى والرَّ

النعِّمَ بالشُّكْر، وإن لم یشَْكُرْھا ضَیَّعھَا وأحد أنواع شُكْر النعِّمَ أن تسْتعَْمِلھا في مَرْضاة الله، لا أن تنظر 

م الله، وكذا السَّمْع والنطْق والبطْش بالید ولا أن تقودك رجلك إلى ما لا  یرُْضي بھِذه العَیْن إلى ما حَرَّ

    الله، فا� تعالى قال:

نسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لمَْ یكَنُْ شَیْئاً مَذْكوُرًا( نسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ 1﴿ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ )إنَِّا خَلقَْناَ الإِْ

    )﴾2فجََعَلْناَهُ سَمِیعاً بصَِیرًا(

  [سورة الإنسان]

ث وكذا البوَُیْضَة أصْبَحَ عددھم ستٌّ وأرْبعون، فھذه النُّطْفة تلُقَِّ   ح البوَُیْضة، وھناك ثلاثة وعشرون مُوَرِّ

ث، وفقط البوَُیْضة علیھا ثلاث وعشرون، أما أيُّ خَلِیَّة  فالحُوَیْن المنوي فقط فیھ ثلاث وعشرون مُوَرِّ

� وأربعون ولیس ثلاث أخرى علیھا سِتٌّ وأربعون، لذلك الاسْتنِْساخ مُشْكِلتَھُ أن نأخذ خَ  لِیَّةً علیھا سِتا

ھا، أما ھنا من نطُْفةٍَ أمْشاج، الحُوَیْن والبوَُیْضة  وعِشْرون، فھذا الذي یأتي ھو أخٌ لأبیھ أو أخُْتٌ لأمِّ
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نا ھذا الجنین، وھذا الجنین فیھ صِفات الأب والأمّ، وفیھ أقْوى الصِّفتیَْن ویتُلاَفى فیھ أضْعفَ  تفاعَلا وكَوَّ

فتیَْن، فھذه الآیة وَحْدَھا تنْفي الاسْتِنساخ قال تعالى:ال    صِّ

نسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نبَْتلَِیھِ فجََعلَْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیرًا(    )﴾2﴿إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  [سورة الإنسان]

   أي نَمْتحَِنھُ، جَعلَْناهُ سمیعاً كي یسْمَعَ الحقّ، وبصیراً لِیرَى الآیات، قال تعالى: 

   )﴾10﴿وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ(

  [سورة الملك]

ل ولا سَمِع لھ، قال تعالى:أحدُ أسباب دُخول النار ما سَمِعَ وما عَقَلَ، فھو لا فكََّر بالحق      وتأمَّ

ُ فیِھِمْ خَیْرًا لأَسَْمَعھَُمْ وَلوَْ أسَْمَعھَُمْ لتَوََلَّوا وَھُمْ مُعْرِضُونَ﴾    ﴿ وَلوَْ عَلِمَ �َّ

  [سورة الأنفال]

الأسَُر ھذه الآیة تكَْفینا، أخٌ كان في أمْریكا ودَخَل إلى مَسجِد ووجَدَ شَخْص یبْدو من مَظْھره من أرْقى  

وشَخْصِیةَ مُحْترََمَة جداً، تنُظَِّف المَسْجد فقال لھ: أنت من أین ؟ فقال: لھ أنا من أمریكا، ماذا تعمل ؟ قال: 

ة، وسَكَنْتُ بِبیَْت  بأعلى الرتب البحْرِیَّة بأمریكا ! قال: كیف أسْلمَْت ؟ فقال لھ: ذَھَبْتُ إلى الشَّرْق بمُِھِمَّ

قْنعَني بالإسلام فأسْلمْتُ، ھذه الآیة ترُیحُ الإنسان، وھذه بِشارةٌ لكم ولي فمادام وكان ھناك رجل داعِیةَ أ

    الله تعالى أسْمَعَنا الحق لعَلََّ فینا خیراً، فالآیة ھكذا نَصُّھا، قال تعالى:

ا كَفوُرًا( ا شَاكِرًا وَإمَِّ    )﴾3﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ

  [سورة الإنسان]

   الى:وقال تع 

   )﴾12﴿إنَِّ عَلیَْنَا للَْھُدَى(

  [سورة اللیل]

لفظة على إذا أضُیفتَْ إلى ذات الله عز وجل تفُید الإلْزام الذاتي، فالھُدى من الله، ھو الذي یھْدي، فھو  

ف با�،  تعالى ھداك بالعقَْل والفِطْرة وھداك بالقرآن والنبي العدَْنان والدُّعاة والمنامات، فالكَوْنُ یعُرَِّ

وعَقْلكُ یصَِلُ بك إلى الله، وفطِْرَتكُ تدَُلُّك على الله، والقرآن والنبي علیھ الصلاة والسلام یدلان على الله 

   تعالى، وأفعال الله تدُلُّ علیھ، والعلماء من بعد الأنبیاء یدَُلُّون على الله، فقولھ تعالى:

ا كَفوُرًا( ا شَاكِرًا وَإمَِّ    )﴾3﴿إِنَّا ھَدَیْنَاهُ السَّبیِلَ إِمَّ

  [سورة الإنسان]
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السبیل المُوصِل إلى الله، والسبیل الموصِل إلى السعادة في الدنیا والآخرة، والسبیل الموصِل إلى السلام  

ما الذي كفر وانْحرف وضَلَّ وتكََبَّر مع الله تعالى، والسبیل الموصِل إلى الدنیا كما أرادھا الله والآخِرة، أ

   فقد قال تعالى:

   )﴾4﴿إِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَلاَسِلاً وَأغَْلاَلاً وَسَعِیرًا(

  [سورة الإنسان]

   لذلك قال تعالى: 

   )﴾27﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیذََرُونَ وَرَاءَھُمْ یَوْمًا ثقَِیلاً(

  [سورة الإنسان]

   وقال تعالى: 

   )﴾5﴿إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُرًا(

  [سورة الإنسان]

لْح مع الله، وما   أیھا الإخوة، نحن في بحَْبوحَة الحیاة والقلب یعْمل، الصِّحة طَیِبّةَ فلما علینا إلا التوبة الصُّ

أنفسَُنا حِساباً عسیراً، وأن نتوب قبل أن لا نتوب، وأن نؤَُدِّي ما علینا من حُقوق قبل  علینا إلا أن نحُاسِبَ 

أن لا نجِد، فمادُمْتَ حی�ا كُلُّ شيء مَحْلول، لو جِئْتني بملء السماوات والأرض غفرتھا ولا أبُالي، یوم 

ت أوْصالھم من حُبيِّ، ولماتوا شَوْقاً یعلم المعْرضون انْتظِاري لھم وشَوْقي إلیھم، وترْك معاصیھم لَتقَطََّعَ 

ھم  إليَّ إنيِّ والإنس في نبإٍ عظیم أخْلق ویعُْبدَُ غیري، وأرزق ویذُْكر سِواي خیري إلى العباد نازِل، وشَرُّ

إليَّ صاعِد، أتحبب إلیھم بِنعِمَي، وأنا الغَنيُِّ عنھم، ویتبغَّضون إليَّ بالمعاصي، وھم أفقر شيء إليّ، من 

ليَّ منھم تلَقََّیْتھ من بعید، ومن أعرض عنيِّ منھم نادَیْتھُ من قریب أھْل ذِكْري أھْلُ مَوَدَّتي، وأھْل أقبل ع

شُكْري أھْل زِیادتي، وأھْل مَعْصِیَتي لا أقَُنطُِّھم من مَعْصِیتَي، إن تابوا فأنا حَبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا 

الذُّنوب والمعایبِ، الحَسَنةَُ عندي بِعشََرَة أمْثالھا وأزید، والسَّیِّئة طبیبھم أبْتلَیھم بالمصائبِ لأطَُھِّرھم من 

بمِِثْلِھا وأعْفو وأنا أرْأف بالعَبْد من الأمِّ بِوَلدَِھا خَلَقْتُ لك السماوات والأرض ولم أعْيَ بخَِلْقِھِنّ، أفَیعُْییني 

فإذا خالفَْتني في فریضَتي لم أخُالِفْك في رغیف أسوقھُ لك كُلَّ حین، لي علیك فریضة ولك عَليََّ رِزْق، 

تي وجلالي إن لم ترْض بما قسََمْتھُُ لك فلأَسَلِطَّنَّ علیك الدنیا، ترقدُ فیھا رقْد الوَحْش في  رِزقكِ، وَعِزَّ

ذا سَلَّمْتَ البَرِیَّة، ثمَّ لا ینالك منھا إلا ما قسََمْتھُ لك ولا أبُالي وكنت عندي مَذْموماً، أنت ترید وأنا أرُید فإ

  لي فیما أرید كَفَیْتكُ ما ترید، وإن لم تسَُلِمّ لي فیما أرید أتعْبَْتكَُ فیما ترید ثمَّ لا یكون إلا ما أرید.

أیھا الإخوة الكرام، مِحْوَرُ ھذا الدرْس أنَّ ربَّنا عز وجل مَنحََنا نعِْمَة الإیجاد، وأوْجَدَنا لِیسُْعِدنا ویرْحَمَنا، 

    قیَْنا، قال تعالى:فإذا أخْطأنا شَ 
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، حكمة خلق الإنسان 05 - 01تفسیر الآیات    

   )﴾30﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ(

  [سورة الشورى]

   وقال تعالى: 

رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا ﴿ وَظَلَّلْناَ عَلَیْكُمْ الْغمََامَ وَأنَزَلْناَ عَلیَْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كلُوُا مِنْ طَیبَِّاتِ مَا 

   )﴾57أنَفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ(

  [سورة البقرة]

شاد، وما علینا إلا أن   ثمَّ إنَّ الله تعالى أكْرَمَنا بنِعِْمة الإمْداد، أمَدَّك بمِالٍ وبنین وبنِعِمَة الھُدى والرَّ

   نسْتجیب، قال تعالى:

َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ  سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ ِ وَلِلرَّ ءِ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

   )﴾24وَقَلْبھِِ وَأنََّھُ إلِیَْھِ تحُْشَرُونَ(

  [سورة الأنفال]

    قال تعالى: 

َ ﴿ فَإِنْ لَمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فَاعْلمَْ أنََّمَ  ِ إنَِّ �َّ نْ اتَّبعََ ھَوَاهُ بِغیَْرِ ھدًُى مِنْ �َّ ا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

   )﴾50لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ(

  [سورة القصص]

  فإن لم نسْتجَِب شَقَیْنا. 

 


